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  :ة ادسسرة الـــــالمحاض
  

  

  ةـــینفسة الـالأسلوبی

  

، "لیوسبتزر" ممثلها "  الكاتب أسلوبیة " أو"  الأدبیة الأسلوبیة" أطلق علیها اسم 

،  جها اللغويـــة ونسیـــــون الرسالم، وتعنى بمض ل الخطابـــــاتجاه منهجي في تحلی «وهي 

والكلام والفن، وهذا  الإنسان نجاز، الذي هو نتیجة لإالأدبيمع مراعاتها لمكونات الحدث 

التراكیب ووظیفتها في نظام  أوجهالبحث في  - الأحیانفي اغلب  -تجاوز الأسلوبيالاتجاه 

اد ــــــود سبب ذلك في اعتقـــــ، ویعالأدبيالمتعلقة بالخطاب  والأسبابالعلل  إلىة ـــــاللغ

ر ، ولذلك فهو یدرس العلاقة بین وسائل التعبی وفردیته الأسلوبأصحاب هذا الاتجاه بذاتیة 

فیها علاقة هذه الوسائل التعبیریة بالجماعة التي تستعمل اللغة المنتج  إغفال، دون  والفرد

  .»المدروس الأدبيالخطاب 

ــر بالفــــة التعبیــة هو علاقـــالنفسی ةـــالأسلوبیفي ة ــــدراسالفمجال  ،  ةــــرد وبالجماعــ

ــیوتحد ب ـــــتالفردي لكا الأسلوبة ــــــدراس إلى سبیتزرلیو  دعا إذ ، هاــوأسبابة ـــــد بواعث اللغــــ

فردي،  أسلوبيهي عبارة عن تفریغ  أسلوبیةكل سمة  أنامة مؤكدا  أسلوب أومن الكتاب 

بل من الناحیة النفسیة  لیس من ناحیة النظام اللغوي الأدبيكذلك تعنى بدراسة الخطاب 

  . أنتجهالذي  للأدیب

معتبرا  ،"كروس"و" برغسون"، و "كارل فوسلر" بآراء متأثرا هــــأسلوبیت سبیتزرلیو أسس 

، كما كان للدراسات اللغویة التي  الأدیبالعناصر النفسیة تظهر انعكاساتها في عمل  أن

، كما الأسلوبيكبیر في هذا الاتجاه  إسهام أوروباالقرن التاسع عشر في  أواخرظهرت في 

الذي جعل فیه " علم الجمال"، خاصة كتابه  ذات النزوع المثالي" كروتشیه" أعمالأن 
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ركز الذي یستقطب الدراسات الجمالیة، من العوامل التي ساهمت في ظهور لما الإنسان

  .  النفسیة الأسلوبیة

  

  :، تتمثل فیما یلي من مرتكزات" سبیتزرلیو "وقد انطلق 

نفسه، باعتباره نصا لغویا  الأدبيهي العمل  الأسلوبينقطة الانطلاق في البحث  -1

 .قائما بذاته

هو  الأسلوبيصاحبه، لذلك فإن البحث تكشف عن ظروف  الأدبيمعالجة النص  -2

 .الأدببمثابة جسر بین علم اللغة وتاریخ 

ة خاصة في الكلام تنزاح ــــــطریق أياح شخصي ــــهي انزی ةــــالأسلوبیة ــــالخصیص -3

 .عن الكلام العادي

ــها كغیرها من وسائل التعبیــــــــ، ولكن ة الكاتبـــــة تعكس شخصیـــــاللغ -4 ع ـر تخضـــــــ

 . لهذه الشخصیة

 .هو فكر صاحبه، وهو عنصر التماسك الداخلي فیه الأدبيالعمل  مبدأ -5

 الأسلوبیةدون التعاطف مع صاحبه، وان  الأدبيبلوغ حقیقة العمل  إلىلا سبیل  -6

   . لا غنى عنه) نقدا تعاطفیا( وعملها التحلیلي تصبح " الحدس"في اصطناعها 

،  مبدعوقائع الكلام وحلل الانزیاح الفردي الذي ینم عن شخصیة ال سبیتزر درس

 إلىعنایة بدراسة الصیغ المعبرة التي أوردها المبدعون في لغتهم الخاصة، ودعا  وأولى

یتیح للباحث فهم شخصیة  لأنه الأدبي الأسلوبالاستعانة بعلم الدلالة التاریخي في دراسة 

التعمق في الكلمات نفسها في حقبة تاریخیة معینة، فالكلمة تحمل في  أیضاالكاتب ویتیح له 

الفردي یتفرع من ماهیة  فالأسلوبها شخصیة الكاتب وبالتالي حضارته وثقافته، عمق

  . بعض البؤر المظلمة في النص إنارةجماعیة، وتتبع التطور التاریخي لكلمة یسهم في 
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نشا على ید  إذ،  هـــمنأ ة الذي بــــبفقه اللغ هـــأسلوبیت تأسیسفي " لیو سبیتزر"تأثر 

لا تیني،  أصلالمنحدرة من  الأوروبیةة اللغات ـــالذین تفرغوا لدراس الألمانبعض العلماء 

تناول اللغة الفرنسیة في ما قبل " لوبكة"لكنه لم یقتنع بما قاموا به من دراسات فأستاذه 

تاریخها، ولم یعالجها في تاریخها الحي المعاصر، كما لم یقتنع بدراسة التحولات الصوتیة 

هوغو " أراءالصدارة  في بحوث علماء اللغة واستفاد من  التي شغلت الآتیةوالقوانین 

الیومي الدؤوب، واعتنى بالتحول اللفظي المعبر عن مقاصد  الإبداعفأخذ بفكرة " شوشارت

الذات  إدراك إلىیسعى  إذوجود القوانین الذاتیة في اللغة  إنكارالشخص المتكلم، دون 

  . )فردا كان أم جماعة( الناطقة 

 الأدبيموضوعات التكوین  باشلاردرس  - سلوبیة النفسیةالأ –جال وفي هذا الم

 الأسلوب" رولان بارت"، ومیز  نفسیة الكاتب التي تظل في نظره وراء كتاباته إلىاستنادا 

بالتحلیل النفسي، وتوصل " شارل مورون"، واستعان  مرتبط بالمزاج فالأسلوب،  عن اللغة

 "موریر هنري"، ودرس ...الصور والتراكیبشخصیة الكاتب تتجلى عبر مختلف  أن إلى

 أنمن زاویة نفسیة، وهذه الدراسات تقوم على فكرة واحدة هي  للأسالیب الأساسیةالنماذج 

  . "الكاتب أسلوبیة" بـ أیضا، لذلك سمیت الإنسانهو  الأسلوب

تتخذ من النص  أدبیة أسلوبیة تأسیس «النفسیة تیارا حاسما في  الأسلوبیةاعتبرت 

باطن صاحبه ومجامع  إلى الأسلوبیة، وتنفذ من بنیته اللغویة وملامحه موضوعهاالراقي 

شارل  الأسلوبالبدایات مع علم مرحلة  إلىروحه، وهي لهذا تعتبر منعرجا حادا بالقیاس 

لذاتیة في ا إغراقها "ریفاتیر"، ولكن رغم هذا لم تسلم من الانتقادات فقد أخذ علیها  »بالي

 آخره جعل اللغة أن" سبیتزر"على " رینیه ویلك"اخذ والانطباعیة وابتعادها عن الموضوعیة و 

،  إلیهاللغة لیؤكد ما توصل  إلىمرحلة في التحلیل حیث یبدأ بالتحلیل السیكولوجي ثم یعود 

طبیق إلا أنه لا یصلح للت الأبعادمتعدد " لیو سبیتزر"منهج  أن إلى" ستار وبنسكلي"وذهب 

  . سیر ذاتيفي النصوص ذات الطابع  الأمثلیجد تطبیقه  إذعلى كل نصوص، 
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معینین ولا یصلح لغیرهم،  لأدباءفهذا المنهج یصلح " صلاح فضل" إلیهوهو ما ذهب 

 أنمن الدراسة ینبغي  الأساسي، لان الهدف الأسلوبثم انه یغفل العناصر الجمالیة في 

 الإیحائیةوالوسائل  الأدبیةیتركز البحث في التأثیرات  أنیكون هو النص لا المؤلف، ویجب 

  . التعبیریة التي استعان بها المؤلف

  

  

  


